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ية: ص باللغة العر   الم

ا من شعر ً ل الشعر الصو جزءًا متم ة واللغة ش مه من خلال ثنائية الرؤ مكن ف ع  .الرمز الدي المكتوب. و و شعر  ف

م  ثق عن ف ة داخلية تن ن إ لبعض الايات القرآنيةعن رؤ ن م محملة بالوجد وا م، جاءت قصائد ذا الف ناءً ع  ، و

ر الأطوار ال  ة تُظ م الشعر م ص الله عليه وسلم. كما أن نصوص ص الرسول الكر ية و د من القرب من الذات الإل المز

م الصوف ا رؤ لول والاتحاد بالذات ية. فمن مجرد حبمرت  ساطة، إ رغبة  ا ة وال غلبُ عليه العفو ية   للذات الإل

ن الاتحاد والانفصام أو (الفناء والبقاء). مع ب اء بمفارقة ا ية وان ي الإل بع البعض من المفا ذه الرقة ت م ال لذا أحاول  

م ا قرائح ا المتصوفة وال جادت  بع م.ي م وقصائد عض ابيا ذا باستعراض  م، و   ، لتع عما يخا وجدا

لمات الدالة ، الشعر.ال ب الإل   : الصوفية، ا

Abstract : 

Sufi poetry forms a distinct part of written religious symbol poetry. And it can be understood 
through bilateral vision and language. It is poetry that expresses an inner vision that emanates from 
an understanding of some Qur’anic verses, and based on this understanding, their poems came 
loaded with passion and nostalgia for more closeness to the Divine Essence and the person of the 
Noble Messenger, may God’s prayers and peace be upon him. Their poetic texts also show the 
phases of their mystical vision. From mere love for the Divine Self that is overcome by spontaneity 
and simplicity, to a desire for solutions and union with the Divine Self, and ending with the paradox 
of combining union and schizophrenia or (annihilation and survival). So, in this tenderness, I try 
to trace some of the concepts followed by the Sufis and which their hearts were serious about, to 
express what engulfs their conscience, and this is by reviewing some of their verses and poems. 

Keywords: Sufism, divine love, poetry. 

  
  

  :مقدمة

. فقد  عا من الصوفية من اتخذ ناحية الشوق إ الله 

سطامي  د ال ة ع التصوف فكر  -فار الأصل-أدخل أبو يز

و من  :  أصلالفناء  الله. وقال معروف الكر و إن ¸فار

بة من الله وفضل. نما   سب بالتعلم و ء لا يك   محبة الله 

غام  ب الإل تتغ بالعديد من الأ والرحلة  بحار ا

عد  ب الإل  غنوا با ا الشعراء الذين  ان ال أبدع والأ

ب إ ما فوق رغبات  مال وا م ل م وتذوق أن سموا بإدراك

  .1ةال ودوا المتع

ذا  عرف  ن لم  خ المديح النبوي ـ و بعنا تار ذا ت و

ة ـ ذه الف ه ص الله علي نجده بدأ  حياة الن المصط  

ي  وسلم أ حينما مدحه الشعراء، ومجّدوا دعوته وأخلاقه، و

عض   ؤلاء الشعراء شاعره حسان بن ثابت، و مقدمة 

خ م التار ن الذين ذكر بقصيدة واحدة مثل  الشعراء الآخر

. وعندما انتقل الرسول  إ الرفيق  ³الأع وكعب بن ز

ط العام  الأع م لم يخرجوا عن ا وه، ولك رثاه الشعراء و

ي؛ لأنه  للمدح والرثاء  الشعر ح دمص الله عليه وسلم العر

عد وفاته مباشر  ي    ة. حياته ور

ور الأول:  خية:ا   نبذة تار
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ناك عدت المد ا قائمًا بذاته، لأن  ة غرضًا شعرً ائح النبو

ا إ أغراض  من الشعراء من ا ولما يتجاوزو م عل وقفوا أنفس

ر أولئك ان من أش النفر من الشعراء   الشعر الأخرى. و

ا الصرصري (ت   ـ)، الذي يقول  الرسول 656المشرق أبو زكر

   :ص الله عليه وسلم

اخـا   الكرام وفاتح الـيا خاتم الرسْـل  مَّ
َ

ات يا متواضــعًا ش  خ

واه أناخا   يا خ من شدَّ الرَّحال لقصده   حادي المطيِّ و 

ذا الفن بلا ي محمد بن سعيد إمام  ان البوص منازع.  و

ري  ع ال ن  القرن السا ن  عاش أعوامه الثمانية والثمان ب

ى مما عاناه 696 -608عامي ( ن من ظلم ـ) وعا بقية المسلم

ام وقلة الموارد له.  ا ا ة الأولاد الذين أثقلوا  إ جانب ك

ي عددًا من القصائد ة  مناسبات  وقد نظم البوص النبو

ا2مختلفة دة ال مطلع ر تلك القصائد قصيدة ال   :، أش

ان بذي سلم كر ج
ّ

  مزجْت دمعًا جرى من مقلة بدم  أمن تذ

ب الإأولا:    ل عند الصوفية:ا

عض الصوفية  بة عند  الميل الدائم بالقلب  ا

وب بوب ع جميع الم ن إيثار ا عت عند آخر ائم. و  .ال

بوب بذاته. ثبات ا ب بصفاته و ن  محو ا  وعند آخر

ور الأساس والغرض الأس من  كة وا سة المش والفكرة الرئ

و م  ب الإل عند اره لذاته  فناء ا ن سان عن نفسه و الإ

ه قاؤه  ر   .و

ب الإل ومعناه،  ذا ا فإذا حاولنا أن نتأمل حقيقة 

ي  وجدناه قد تمثل  صورته الأو من خلال التعب القرآ

كم ومأثور كلام الرسول ص الله عليه وسلم.   ا

" : عا م  قوله  ذا المع  القران الكر سوف فجاء 

ي  حبونهيأ م و : "54" [المائدة:الله بقوم يح عا قل ]، وقوله 

كم  غفر لكم ذنو ي يحببكم الله و إن كنتم تحبون الله فاتبعو

: "31" [آل عمران:والله غفور رحيم عا والذين آمنوا ]، وقوله 

روى عن الرسول ص الله عليه 165" [البقرة: اشد حبا  ]. و

ي أسالك حبكوسلم: " م إ ب الذي  الل وحب من يحبك وا

م اجعل حبك أحب إ من نف وأ  يبلغ حبك، الل

 .3"ومن الماء البارد

ن يدي حبه طائفة من  ب الإل لا بد له أن يقدم ب وا

دات، وقد ا اضات وا ي المقامات  الر عدد أبو طالب الم

ة ـ الص ـ الشكر ـ الرجاء ـ ا: التو ا ع أ وف ـ ورت د ـ  ا الز

ابدة  ن،  م بة. وللصوفية من المسلم ل ـ الرضا ـ ا التو

ب م،  ا عرض ل قيقي، أذواق  مال ا دة ا الإل ومشا

ن م، وفيما ب ذه وتلك أحوال تملك  ومواجيد تختلف عل

سن  م. يقول ا م وأرواح م وعقول م وقلو م نفوس عل

علم أن الموت مورده،  وأن الساعة موعده، البصري: يحق لمن 

ده أن ن يدي الله مش   يطول حزنه. وأن القيام ب

ق س طر المعرفة إ الأسرار  ترى الصوفية أن العقل ل

بة، منحة ا . والمعرفة،  و العشق الإل ا  ق ية، فطر  الإل

س العقل. أكد  ا الإشراق والكشف ول ق انية وطر ر

امل ع فكرة الصوفيون  سان ال اوي  الإ ية ا للأسرار الإل

زئية. وغاية لية وا ذه الدرجة.  ال الصو  الوصول إ 

رة الدائمة إ سميه ال س لما  عا  لذلك، فالصو  الله 

ة  ردة إ التجر ابتداء من مرحلة المعرفة الفلسفية ا

 .إ مرحلة الفناء الذوقية الكشفية

سمونه م حال  عد الفناء ول عد ، أي البقاء  أن الصو 

ية يبقى  أن يتجرد من صفاته ف  الصفات الإل اصة و ا

عتمد ا. والصوفية  خلد ف قة من  ذه الصفات و ا طر الرؤ

طرق الإدراك والعمل. و فلسفة تقوم ع الفيض والإشراق 

ا الفعل والإبداع وترى من   .أصول

ب الإل  شعر الصوفية :ثانيا:    ا

ية  ب الصو يتخذ فيه الشاعر من الذات الإل ا

ب ولذته، وما يجده من  موضوعا يدور حوله، وفيه يصف ا

لوعة وأ أو قرب ووصال. وكذلك ما يمر به تصوفه من 
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دة مستمرة للنفس، وما يتعرض له  مقامات وأحوال، ومجا

، وسمو رو ام قل ي، وال ا   .من فيض ر

ن يتجسد  ب الصو الإل و شعر الصوفي ذا ا

عا  ن: شق يتعلق بحب الله  الغامر الذي نراه ينقسم شق

ما أفاض فيه  ، وكلا للعبد، وآخر يتعلق بحب العبد 

  .الشعراء الصوفيون 

بأصبحت مسألة  قيقة ا موضوعًا  الإل  ا

سيا للشعر عند  ري ع  الصوفيةرئ ي ال  أواخر القرن الثا

ةيد  عة العدو ا من ـ) ا185(ت را
ً
ل أحبت الله لذاته، لا خوف

ذا المع   : "أول من أدخلت  ناره، ولا طمعًا  جنته، ف

ب، لا مجرد  التصوف الإسلامي امل ل قيقي ال بالمع ا

ا ظا ً عب ا"التعب بالألفاظ عنه  غ 4ر  الصوفية، فقد 

 من 
ً
وه مقامًا من مقامات السلوك ، أو حالا ا به، واعت عد

  .5أحواله

عة:   تقول را

وى  ن حب ال ل لذاك          احبك حب ا   وحبا لان 

وى  و حب ال   فشغ بذكرك عمن سواك        فأما الذي 

ل له ب ح أراك        وأما الذب أنت أ   فكشفك  ا

مد  ذا ولا ذاك  مد  ذا وذاك    فلا ا   ولكن لك ا

ي: ا ور الثا يّة (أسباب اتجاه ا ب والكرا

ب)   :الصوفية لشعر ا

يم  ا من اللغات بالمفا ية كغ تحفل اللغة العر

ب  المتناقضة مثل ا والشر، والعدل والظلم ، وا

ناك  ون  ناك حبّ دون ت ون  ل يمكن أن ي يّة،  والكرا

ان لموضوع  ما وج ّ سان أ نا الواقع المعاش للإ
ّ
يّة؟ يدل كرا

ا ما قضيّة واحدة، إذ لا يمكن معرفة واحد م دون  واحد، بل 

ان يكره ح وصل إ مرحلة  ه 
ّ
النّظر للآخر، فمن يحب لابد أن

د  ه لا يحب، وا
ّ
ه يكره لأن

ّ
ب، وكذلك من يكره، فإن ا

  وضع 
ً
ون دائما و أن من يحب ي ن  ن النقيض الفاصل ب

عب  و  ب  أفضل ممن يكره وذلك من الناحية النفسية، فا

ب حالة من  عن نوع من الر تجاه قضيّة معيّنة. عكس ا و

ا من يكره، ولكن لو طرحنا  ل
ّ
ك ضد حالة من الرّفض يمث

ّ
التمل

و يكره،  عم  ان جوابه  ل تكره ؟ ل ع من يحب سؤالا: 

ولكن ماذا يكره؟ لقد كره الصّوفية الفو السياسيّة ال 

ان  يار الأخلا الذي  وا الا تمع الإسلامي، وكر سادت ا

ن النّاس، ولاحظوا إقبال النّاس ع الدنيا السّمة السائدة  ب

ت  ياة، وشادوا العمارة والبناء، وك وأمعنوا بالتمسّك با

ياة  وا ا واري والعبيد، وابتعدوا عن الله. لقد كر م ا لد

ما ازدادت المعا 
ّ
ل ا تقرّب الناس من المعصية، و ّ الدنيا لأ

تمع للانحلال. يقول الغزا أ ذا زمان عرّض ا ن "زماننا 

اء" ذا الزمان الذي عاش به الغزا 6ذوي الوقاحة والسّف ، و

ت  م، وقد خب لائق جميع لك فيه ا و " الزمان الذي 

م "   . 7أعمال الناس ونيّا

ه نحن اليوم من  عت ه الغزا  ذا الزمان الذي كر و

ل زم ة أ ية الإسلامية، ولكن رؤ ضارة العر نه اأيّام تفوق ا

ذا  ، و عكس مرآة صادقة عن الوضع الاجتما والسيا له، 

نة  ما سيعكسه لنا الغزا بقوله "واستولت ع القلوب مدا

الق" ا مراقبة ا لق، وانمحت ع ، وأصبح النّاس  أيامه 8ا

ب ذلك  ، وس عا  ح  
ً
 ولا يحسبون حسابا

ً
ئا لا يخشون ش

م، اء والنفاق بي شار الر ذا الفساد الذي عم  ان ب  س و

و المطلب الأسا ليحققوا من خلاله مطالب  الناس وأصبح 

م وعن  م لصا دنيا الدنيا ازداد ابتعاد الناس عن دي

ا ما دفع الغزا  صية، و
ّ

م ال م لصا مصا خالق

ق  تمع الإسلامي بزمانه بقوله "وقد أندرس فيه ا ليصور ا

، وجعلوا وانكسر البثق ... فإ
ً
ورا ذا القرآن م  اتخذوا 

ً
ن قوما

ن  ل ا ل ذلك من قصور ا ، و
ً
باء منثورا ة  التعليمات النبو

م  الدين"   .9ودعوا

تحول كره الغزا للمجتمع السائد  عصره إ إدانة  و

ما علت  ا الناس م ياة والسلوك ال يمارس ل أنماط ا ل
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ه  تحول كر م الاجتماعية، و تلفةمرات  إ أوجه النظام ا

ذا  من سيا واجتما واقتصادي بقوله "وأما الآن  

و  ل ما يجري ع أيدي أمرائنا وألسنة ولاتنا ف الزمان، ف

جزاؤنا واستحقاقنا، كما أننا رديئوا الأعمال قبيحو الأفعال، 

ة أمانة، فأمراؤنا جائرون وغشمة معتدون"
ّ
  . 10ذوو خيانة وقل

دت عنده إن كلام 
ّ
عكس المرارة ال تول الغزا السابق 

ذا الأقوال وال  يجة مطالعته لأحوال الناس  زمانه، و  ن

ر للأوضاع السّائدة  زمانه، 
ّ

ن كره مفك ّ ا زمان تب لا يخلو م

فثمرة اختلاط الثقافات والأحوال السياسية جعلت عصره 

اد  فلتات الزندقة، وح ة الشك غمره نزعات الإ

وسفسطة المنطق ومنطق الفلاسفة  أصول الدين، وأخرى 

لافة وأندية  ياة الاجتماعية  محافل ا ا ا حفلت 

ذا الوضع أو رفضه ، وقبول 11الناس  قبول 
ّ
س أمامه إلا . ول

سان قبول ما يكره ، ولكن رفضه له  ع من الإ ذا الوضع 

يّة يجب أن تتحوّل ل ذه الكرا انب الآخر من ع أن 

انت دعوة الغزا لنفسه "  ب ، لذلك  و ا التناقض و

  .12الرّحيل ، الرّحيل"

وء  و الفرار من الدنيا وال ذا ما عمل به الصوفية و و

ية، لأن الذي يحب  ب ع الكرا م ا إ الله. فقد تفوق عند

سان فلا  ب عاطفة تط ع الإ لا يمكن أن يكره، لأن ا

ية عنده ح عود يرى  اجع الكرا ء جميل وت ل  إلا 

ل من يحب الله  و الله، و بوب  ان ا ، فكيف إذا  تتلا

قول ابن قيم  ب ذاته، و و ا ؟ والله 
ً
يمكن أن يكره أحدا

بوب، ولا تتحمل   إلا 
ً
ا ك محبو ة " فالنفس لا ت وز ا

ص من مكروه آخر
ّ
بوب، أو للتخل  إلا لتحصيل ا

ً
ا ، 13"مكرو

 لأع أنواع 
ً
ب طلبا ى أنواع ا  عن أد

ّ
ب برأيه يتخ فا

 أك من 
ً
سان نفعا ب أن تحقق للإ ب لأن أع أنواع ا ا

بة والإرادة أصل للبغض  ن بذلك أن ا ى "فتب ب الأد ا

و لمنافاة  غض ف ل  ما من غ عكس، ف ة ل
ّ
ة وعل والكرا

بوب  غض"البغيض للمحبوب، ولولا وجود ا . 14لم يكن 

ان  ى، ف و الأد ه  و الأع دائما، وغ م الله  سبة ل ان بال ف

و التفرغ   للأع و
ً
ى و الدنيا طلبا ية بالأد لابد من الت

. عا   ب الله 

م، فقد  ا الصوفية  حيا تلك  المواقف ال اتخذ

ان  م م عد  قلو م حب الله، لدرجة أنه لم  غلب عل

م "للكرا ون ية. أما بقية الناس ف عم م  "  طغيا

س:   ].11[يو

:أولا:  ب الإل   ا

سان، ولكن  عا للإ ،  من الله  ب إلا ل انت بداية ا

سان  ذه العلاقة متبادلة، أي أن يحب الإ ون  ل يمكن أن ت

ذا  سان؟ لاستطيع القول أن طبيعة  الله كما يحب الله الإ

يه ب يحمل  جان سان  ا  من نوع ما، فإن حب الله للإ
ً
افؤا ت

ذا  انب الأقوى    ا
ً
ناك دائما ، ف سان  س كحب الإ ل

سان،  و الإ انب الأضعف و ناك ا ، و عا و الله  ب و ا

ن، فا  ب ذين ا ن  ولا يمكن تحت أي ظرف عقد مقارنة ب

و المنعم بيده القوة والملك، وقد ورد  ال الق و رآن قو ا

م " ءالكر س كمثله  ] فقد نزه الله نفسه  11" [الشورى:ل

م  عض مة أن يوصف بما يصف الناس به  ذه الآية الكر

ون. ذا ال م     عضا، وما يحيط 

شري ضمن  وما يمكن أن ينطبق ع أنماط السلوك ال

، لأنه أك من  عا ة لا يمكن أن ينطبق ع الله  شر دود ال ا

التا أن يوص م، و م  ما بي ا الناس للتفا ف بصفات وضع

سان  و نفسه حب الإ س  شر ل ب من جانب الله لل فإن ا

ش  ذا ما  قة تختلف، و ن اتفقا بالمع إلا أن الطر ، و

ست محبة العبد له سبحانه متضمنة  ي بقوله (ول إليه القش

اق وا لدرك ميلا، كيف وحقيقة الصمدية مقدسة عن ال

اعة ال يجب 15والإحاطة"
ّ
س بيده سوى الط سان ل ، فالإ

و الذي يبادر  ان الأقوى  . فإذا  عا ا   عليه أن يقدم

سان أن  و الإ عرض حبه ع الأضعف، فإن دور الأضعف و

 
ً
مة و أن يحب الله شكرا ذه الدعوة الكر يبادر بالاستجابة ل

ذي يمثل جانب 
ّ
ذا ال عمه" و ، له ع  ضوع  اعة وا

ّ
الط

 ، سلام  سان الاس ء أن يرفض الإ س من العبادة   فل
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ه والانقياد لشرعه" ستك عن إتباع من ، وكما قال الله 16و

م أن يحبوه،  و يطلب م ن من عباده ف عا بأنه يحب المؤمن

": عا ي يحببكم اللهيقول   "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعو

: "ومن الناس من يتخذ من دون 31[آل عمران: عا ]، وقوله 

" [أل  م كحب الله والذين آمنوا أشد حبا   يحبو
ً
الله أندادا

ن 36عمران: ما تطالبان المؤمن ن أ ن السابقت ]. نلاحظ  الآيت

ب القائم ع الإيمان  ب؟ إنه ا بحب الله ولكن أي نوع من ا

يبا وطاعته، وتتحقق طاعته بإتباع أ ه، لأن وامره وتجنب نوا

سان. ، وما يحقق ا للإ   الله لا يأمر إلا با

م  وقد أفرد الصوفيون مساحات واسعة من كتابا

ب الإل باعتباره من أجل أنواع السلوك ال  لموضوع ا

ا إذا أراد أن يحوز ع حب الله،  يتوجب ع المؤمن إتباع

م  م وصلوا ر  عبادا دأت تظ ال مختلفة من و أش

ن . م من المسلم م عن غ ان يم ي الذي    السلوك الإيما

ن  بة أكمل مقامات العارف ي: "أن ا قال أبو طالب الم

بة  ون  بة ت ن، وا لص عا لعباده ا ... و إيثار من الله 

عا لأصفيائه من الأولياء، و أكمل أنواع المقامات  من الله 

ا ، ولكن  ال يحقق و محب  ل مؤمن با ف المؤمن" و"

بوب له  دته، وتج ا محبته ع قدر إيمانه، وكشف مشا

و تفضيل 17ع وصف أوصافه" ب  ى أن ا قول القش . و

ن بقوله:  لص م عباد الله ا ماعة معينة من الناس  الله 

ا للعبد، وأخ عن  ق سبحانه  د ا فة، ش ب حالة شر "ا

عا إذا أراد أن ينعم 18حبته للعبد"م ي أن الله  رى القش ، و

ذه النعم تدخل  باب الرحمة  ع عبده بصورة عامة فإن 

س رحمة" ا  ا فإ علقت بخصوص ية أما إذا    .19الإل

ل عليه  عمل، و و  سان أنّ الله يراه و علم الإ

جب ه  حظي بحبه، و  بتقر
ً
ا  ع أعماله، فمن عمل صا

ب  ق ا عا عن طر ب بالإخلاص   ذا ا سان أن يرد  الإ

ال التعب عن الشكر، والله  ل من أش و ش ب  . لأن ا
ً
أيضا

ة ال  عمه الكث شكره ع  سان أن  و أحق ما يجب ع الإ

سان   دخل الإ عمة الإيمان، و ا  م سان، وأ ا للإ منح

ا الطو بة" ال يصف ا  حال "لعبد نظر "حال ا  بأ

عا  عم الله به عليه، ونظر بقلبه إ قرب الله  عينه إ ما أ

منه وعنايته به، وحفظه وكلاءته له، فنظر بإيمانه وحقيقة 

داية وقديم  عا من العناية وال يقينه إ ما سبق له من الله 

  .20حب الله له، فأحب الله عز وجل"

ل ا ال الأول يقول الطو أن أ بة  ثلاثة أحوال: ا

م وعطفه  ذا ناتج من إحسان الله إل و محبة العامة، و

و يتولد من نظر القلب إ غناء الله  ي و ال الثا م. وا عل

ب يصل  ذا النوع من ا وجلاله وعظمته وعلمه وقدرته، و

و  ب ف إليه الصادقون والمتحققون. أما النوع الثالث من ا

م محبة الصد م ومعرف ن، تولدت من نظر ن والعارف يق

عا بلا علة، فكذلك أحبوه بلا علة . إن 21بقديم حب الله 

ي ينطبق تماما  ن عند القش ب يف ا ال الثالث من تص ا

ع الصوفية، لأن الصو إذا أحب الله، فإنه لا يحبه لغرض 

ا، وتحول إ حال الز  ر الدنيا بما ف و قد  د، بنفسه، ف

و البديل  ان حب الله  ا، ف ذه الدنيا ما يح ولم يبق له  

ان سعيه  فقد أمن ع نفسه  الدنيا  الأس له، ومن 

  والآخرة.

  العشق الإل عند الصوفية:ثانيا: 

عض الصوفية باستخدام ألفاظ لا تليق  حق الله  م  ا

ذه  م له عز وجل، ومن  ا عن ح ون  ع ظ الألفاظ لفعا 

عض الصوفية للفظ "العشق"   ل استخدام  "العشق"، ف

م له جائز شرعا؟ عا للدلالة ع ح   حق الله 

م ذلك لا يخرج عن المع اللغوي  قيقة أن استعمال وا

م  ، ولا يقصدون من ذلك ما يو عا بة   و شدة ا العام و

و  عا من لوازم ا  ادث أو العوارضأي مع مستحيل  حقه 

ل ذلك، ولبيان الموضوع  عا عن  ون الله  ة، و شر ال

بالتفصيل، لابد من إيضاح مع العشق لغة، ومعناه  

  .استعمال الصوفية
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بفالعشق لغة -1 ، يقال 22: كما قال أئمة اللغة: أشد ا

ديد
َ

  ا.(عَشِقَ): إذا أحَبَّ حُبا ش

بة، وا بة عاطفة واحدة أو والعشق نوع من أنواع ا

ل مرحلة من  ن، تتطور وتتصعد، و  حقيقة واحدة الع

وى، العشق، الود،  ب، ال ا تتخذ اسما: ا مراحل تصعد

يام   .23الغرام، ال

ب -2 شأ عند: وا ي ي و ميل الطبع أو انفعال نفسا  :

ء من صفات ذاتية أو إحسان، أو اعتقاد   الشعور بحسن 

ذا نفع مَن يجر إليه ا ، فإن تأكد ذلك الميل، وقوي 

قًا"
ْ

  .24الانفعال س "عِش

  : أما العشق  استعمال الصوفية -3

ذا الباب ، ولعل 25فلكث من الصوفية كلام مروى  

من أجمع ذلك قول الإمام الغزا عند حديثه عن السماع 

ع سماع من أحب الله وعشقه واشتاق  وأنواعه: "السماع السا

ء إلا رآه فيه سبحانه، ولا يقرع سمعه إ لقائه  فلا ينظر إ 

يج لشوقه  قارع إلا سَمِعَه منه أو فيه، فالسماع  حقه م

اشفات  ومؤكد لعشقه وحبه ..، ومستخرج منه أحوالا من الم

ا من  نكر ا و ا مَن ذاق عرف ا،  والملاطفات لا يحيط الوصف 

س تلك الأحوال بلسا ا، و ن الصوفية ل حسه عن ذوق

اشفات،  دات وم اصل به مشا بع الصفاء ا وجدا... ثم ي

ا  ل ات  اية ثمرة القر ، و عا ن   ب و غاية مطالب ا

ات لا من جملة المعا  ا من جملة القر فالمف إل

عا  والمباحات... ولعلك تقول: كيف يتصور العشق  حق الله 

ا له؟ ون السماع محر   ح ي

ه لا محالة، ومَن تأكدت فاع لم أن مَن عَرَف الله أحبَّ

بة إذا تأكدت  معرفته تأكدت محبته بقدر تأكد معرفته وا

سُميت عشقا، فلا مع للعشق إلا محبة مؤكدة مفرطة، 

ا رأوه يتخ  ه" لـمَّ ولذلك قالت العرب: "إن محمدا قد عَشِق ر

  .للعبادة  جبل حراء

ل جمال محبوب  مال، واعلم أن  عند مدرك ذلك ا

عقل عشق  ب أن  مال... ومن ال عا جميل يحب ا والله 

و الآن  و أم قبيح، و د قط صورته أجميل  شا ص لم 

ات  ته المرضية وا مال صورته الباطنة وس ميت، ولكن 

صال، ثم لا  ل الدين وغ ذلك من ا اصلة من عمله لأ ا

ات من ه بل ع التحقيق مَن لا خ عقل عشق من ترى ا

و حسنة من حسناته،  ولا جمال ولا محبوب  العالم إلا و

ل حسن وجمال  وأثر من آثار كرمه وغرفة من بحر جوده، بل 

واس من   العالم أدرك بالعقول والأبصار والأسماع وسائر ا

و  ى ف يا إ منت ال مبتدأ العالم إ منقرضة ومن ذروة ال

ن خزائن قدرته، ولمعة من أنوار حضرته فليت شعري ذرة م

ن  ذا وصفه وكيف لا يتأكد عند العارف عقل حب مَن  كيف لا 

ون إطلاق اسم العشق عليه  بأوصافه حبه ح يجاوز حدا ي

  .26ظلما  حقه لقصوره عن الإنباء عن فرط محبته"

شاد  م بخصوص إ ه الإمام الغزا ع أمر م بِّ
وُ

لوعظية ال تك عن العشق الإل بالعشق المعروف الأشعار ا

ا   : "وأما الأشعار فتكث عا ن الناس فيقول رحمه الله  ب

" : عا  * المواعظ مذموم قال الله 
َ

اوُون
َ
مُ الغ ُ بِعُ

َّ
عَرَاءُ يَ

ُّ
وَالش

 
َ

يمُون ِ
َ لِّ وَادٍ 

ُ
 ِ مْ  ُ َّ رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل

َ
]، وقال  225 -224" [الشعراء:أ

" : هُ عا
َ
ِ ل بَ

ْ
عْرَ وَمَا يَ ِ

ّ
اهُ الش

َ
مْن

َّ
س:وَمَا عَل ]، وأك ما 69" [

اعتاده الوعاظ من الأشعار ما يتعلق بالتواصف  العشق 

لس لا يحوى  وجمال المعشوق وروح الوصال وألم الفراق، وا

م غ  وات وقلو ونة بالش م م واط إلا أجلاف العوام و

 الصور المليحة فلا تحرك الأشعار من منفكة عن الالتفات إ

وات  ان الش ا ن شتعل ف ا ف و مستكن ف م إلا ما  قلو

له يرجع إ نوع فساد فلا  تواجدون، وأك ذلك أو  عقون و ف

ستعمل من الشعر إلا ما فيه موعظة أو حكمة ع  ب أن  ي

ناس" اد واست ش يل اس   .27س

  د الصوفية:ملاحظات حول لفظة العشق عن -4

ا يدور حول نفس المع  .1 م ل استعمال

ل مَن استخدمه  قال: إن أوَّ بة)، و اللغوي (شدة ا
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ب  عز وجل  السيدة   الدلالة ع شدة ا

ا مثل:  عد  
ُ
ة، واستخدمه الصوفية عة العدو را

ما ح بن معاذ، وغ ، و . ولم يرد 28معروف الكر

مصط ف من  معاجم الصوفية (العشق) ك

م م فيه مع خاص  ات التصوف ل ، 29مصط

ذا اللفظ أس المع اللغوي  م ل ليبقى استعمال

ه من  فحسب، يجوز عليه ما يجوز ع غ

ا منع منه ما يمنع م  .استعمالات اللغة، و

ذه  .2 أن عامة استعمالات الصوفية ل

و  جانب العبد فحسب،  اللفظة (العشق) إنما 

س   ى ع ول جانب المو عز وجل، يقول أ

ذا لا  بة ول د  ا الدقاق: "العشق : تجاوز ا

ق بالعشق؛ لأنه لا يوصف بأنه تجاوز  يوصف ا

بة" نما يوصف با د  محبة العبد، و  .30ا

والعشق لغة لا يقت لوازم حسية ولا  .3

و  عرف عامة  ذا أو إرادته إنما  م  َّ و
َ
جسمية، وت

س  أصل المع اللغوي للعشق والذي الناس،  ول

نا فيجوز استعمال  بة، ومن  ع سوى شدة ا لا 

ه لمة  التعب عن شدة محبة الصو لر  .ذه ال

ة  .4 م أو السنة النبو ون القرآن الكر و

ا لا يمنع منه طالما استعمل   ستعملا ف لم  الشر

بة، و شدة ا عة و م ول مع مشروع أتت به الشر

. عا  ستلزم محالا  حقه 

شدة  .5  عن العشق  القرآن 
ُ

وقد ك

" : عا ب كما  قوله  دُّ حُبا ا
َ

ش
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وَال

اصة 165" [البقرة: ِ  ة ا بة التامة القو و ا ]. ف

ه بو ب وفكره وذِكره  شغل قلب ا  .ال 

و أحد أنواع  ذا المع فالعشق  ب الذي لا وع  ا

س  ل حب  س  س حبا ول ُ ل عشق  ينكر ولا يذم، ف

بةِ بداياتُ العشق اياتُ ا   .عشقا، وقد قيل: 

م  ا عن ح ون  ع ة  ا كث
ً
وقد استخدم الصوفية ألفاظ

 عز وجل. يقول ابن الدباغ الأنصاري: "اعلم أنه قد اختلف 

ع  ذا المقام ( بة) وتباينالأولون والآخرون  حد  وا مقام ا

ِ ع حَسَب ذوقه 
ّ ع ُ م إنما  لٌّ م  العبارة عن حقيقته؛ إذ 

لٌّ قاصر عن الإحاطة بحقيقته،  نطق بمقدار حاله، و منه، و

ورَ  م اطبِ ا
َ

ل التحقيق لم يُخ ء منه من أ ومَن وَصَلَ إ 

رَح حقيقتُه ب
ْ

ش
ُ
حًا، فإنه أعظم من أن  نطق، البه إلا رمزًا وتلو

ح  قيقة باللفظ الصر ِ عنه الإيماء، فأما شرح ا
ّ وحَسْبُ المع

  .31فمتعذرٌ جدا"

مَّ فإن ما وجد  كتب الصوفية من شرح وتوضيح 
َ
ومِن ث

ة  و من نتاج تجر ات المقامات والأحوال إنما  لأي من مصط

ا  ا أو أحدا شاركه  مقدما ف لا  ا المتصوِّ فردية ذاتية يمر 

، وقد  أو م  التعب م اختلفت عبارا
َ
ا أحدٌ، ومِن ث نتائج

ِ عن حقيقة مكنونه 
ّ ع

ُ
م عن إطلاق ألفاظ  ز أحد

ان والإثبات، يقول ابن  ، ف أمور غ قابلة لل الداخ

ا  ا، ومَن ذاق  إلا مَن ذاق
ً
ا حقيقة ِ ع

ّ ع ُ بة لا  الدباغ: "فإن ا

ول عن   عليه من الذ
َ
و فيه أمرٌ لا يمكنه معه استو ما 

  .32العبارة"

عض، فأشد  ا أع من  عض ومحبة الله ع مراتب 

لم،  م تخلقا بأخلاقه مثل: العلم، وا العباد حبا  أحس

م  عد ي صفاته أ م بمعا لق، وأعرف والعفو، والس ع ا

ا أحد؛  شاركه ف ب أن  ي الصفات ال لا ي نزاعا له  معا

، والعز، وطلب الذكرمثل   .: الك

م  تباعا لآثاره وأش م حبا لرسول الله و وكذلك أشد

نَ طاعتِه  شمائله، وحَسْبُك أن الله قد جَعَلَ طاعتَه ع ديا 

 محبتِه، وما ذاك إلا لأن الله سبحانه جَعَلَ النور 
َ
ومحبتَه شرط

ما ع عالمنا بواسطته، ولذلك سمَّ  ين أفاض
َ

ذ
َّ
داية ال ه اوال

ن  للعالم
ً
ا، وجعله رحمة ً نًا وسراجًا من   .نورًا مب

وقد اختُص سيدنا رسول الله ص الله عليه وسلم بكمال 

ه من  ُ عط غ ُ ذا المقام ما لم  عْطِي من 
ُ
بة، فإنه أ مقام ا

عا فيه: " قِه به قال  م السلام، ولتحقُّ ياء عل نْ يُطِعِ مَ الأن

اعَ 
َ
ط

َ
دْ أ

َ
ق

َ
سُولَ ف ساء: اللهَ  الرَّ : "80" [ال عا ذِينَ ]، وقال 

َّ
إِنَّ ال

 اللهَ 
َ

عُون ِ مَا يُبَا
َّ
كَ إِن

َ
عُون ِ : "10" [الفتح: يُبَا عا  ]، وقال 

ْ
لْ إِن

ُ
ق

مُ اللهُ 
ُ

ي يُحْبِبْك بِعُوِ
َّ
ات

َ
 اللهَ ف

َ
حِبُون

ُ
م ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
  .33]31" [آل عمران:ك
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ة كما يقال: عشقت بة قد تتعلق بالأعراض بلا ش  وا

ن العرض  ي، أو أعشق طعم كذا، ولا علاقة ب اللون الفلا

ر ( و روا و ء آخر يقوم ا : ما لا يحتاج  وجوده إ 

الأجسام والأرواح أما  .فيه، فله وجود مستقل قائم بنفسه، 

 من صفات العرض
ً
و لا يوجد إلا صفة ه، ف غ و ما يقوم  : ف

ر، ومن العر  و عًا وجوده ل ر، وتا و و مختصٌّ ا ض ما 

س مختصا  ياة والعلم والقدرة والإرادة، ومنه ما ل ا  : بال

ون وغ  ركة والس الأصوات والألوان والروائح وا  : بال

ية34ذلك) ى العتا   :، ومن ذلك قول أ

َّ مَن  َ ُ
أ
َ
 خِفتُ أنْ أ

َ
  عَشِقَ الرِّئاسة

 وضَلالا                                                
ً
 بِدعَة

ُ
حدِث  وُ

َ ْ
  35يَط

ض ة قول المع دم  -ولو سلمنا 
ْ

ستَخ ُ ع مِن أن  فلا ما

ذا المع  اللفظ  المع الموضوع له، ثم يُصرف اللفظ عن 

حمل   موضع آخر؛ لاستحالته عقلا  حق مَن استُخدم له، وُ

عا و  يه الله سبحانه و سوله ر ع المع اللائق الذي يقت ت

ع   ذا من الاستخدام الشا م ص الله عليه وسلم، و الكر

فة، وذلك أيضا مع  لغة العرب و النصوص الشرعية الشر

م  ذه الألفاظ بإراد ن الذين استخدموا  حسن الظن بالمسلم

يه، بل إن الصوفية   ش يه وعدم ال للمع الموجِب للت

م ذا الف م منكرون لما يخالف    .أك

ور الثالث:  ما  شعراء الصوفية  أجمل قصائد

 
ً
ي معاصرا ور الشعر الصو  أدبنا العر ان ظ لقد 

م،  ور التصوف ذاته. فقد ع أوائل التصوف عن أنفس لظ

ذا الفن  انوا قد اختاروا  ، كما لو 
ً
را م الإل ش م، وح وطرق

شر التصوف  م   ون وسيل ي الرفيع ح ي  .أصولهو الأد

ومنذ فجر التصوف وح اليوم، يتخذ الصوفية من الشعر 

ق الوصول إ الله  م طر ع عند بة ال   للتعب عن ا
ً
قالبا

  .عا

ي:أولا:  راسا ي حمزة ا   أ

سابور  ري، أقام بن من كبار أعلام القرن الثالث ال

رة واسعة بفضل علمه  راز، ذاعت له ش نيد وا وصاحب ا

ه، وله قصائد تفيض بصدق 290واه وورعه، تو سنة وتق

: ب الإل ية وسمو ا   العاطفة الدي

ابك إن ابدي إليك الذي اخفي   أ

  وسري بيدي ما يقول له طر                                               

وى  ي منك أن اكتم ال ي حيا   ا

م منك عن الكشف                                            ت بالف   وأغن

دي   تلطفت  أمري فأبديت شا

  إ غائ واللطف يدرك باللطف                                           

يب لك وحشة ي من    أراك و

العطف                                            س باللطف منك و   فتؤ

ب حتفه   وتح محبا أنت  ا

تف                                            ياة مع ا ون ا ب    ومن 

رزوري:ثانيا:    عبد الله بن القاسم الش

رزور  كردستان، شاعر عالم وأديب  سبه إ مدينة ش

و قليل الذكر 511وفقيه ومحدث بارع وحكيم، تو سنة  ه، و

ن عشاق المت ان عظيم القدر ب ن الأدباء وان    زمانه: صوفة ب

وى سلام عليكم ل ال   قلت أ

   فؤاد عنكم بكم مشغول                                                    

  لم يزل حافز من الشوق يحدو

ادثات تحول                                                      ي إليكم وا

ل إ نار ، ف ي اصط   جئت 

يل                                                     ذه ،الغداة س   كمو 
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  ابن الفارض:ثالثا: 

رة سنة  ن، ولد  القا ن وسلطان العاشق ب و إمام ا

ر شعره 576 ية  كنف والده، وقد اش شأة دي شا  ه، و

ة، ولقوة ما تم به من أداء  لامتلائه بالمعان الصوفية الرمز

ة، وخيال محلق.و ، وعاطفة حارة متو   عب

ي واك اخت ت   ما ش ان فيك رضاك         و   فاختباري ما 

ل حال أنت م ، إذ لم أكن لولاك        فع    ي أو

ي عزا بحبك ذ ، ولست من أكفاك          وكفا   وخضو

ذا ما إليك بالوصل عزت  سب عزة و ولاك            و

يفا ، وا ب حس ن قومي اعد من قتلاك       امي با   ب

عا:  ي:را   م الدين ابن عر

ه، سافر إ مصر 560ولد بمرسيه بالأندلس سنة 

غداد ودمشق، جاور  مكة، وأقام ببلاد الروم طلبا للعلم  و

والسياسة، وتو بالشام، له الفتوحات المكية، كما له ديوان 

ا إ "ترجمان العشاق" الذي  يمت بالقصائد  الغزل يرمز 

ي الروحية والدلالات الصوفية:   المعا

نطقا ا                يا خلي قفا واس م قد خر عد   رسم دار 

  يوم بانوا، وابكيا وانتحبا                 واندبا قلب ف فارقه

م س ولم اظفر  ان أم طرف نبا         رحلوا الع و    الس

  ان إلا وله قد غلبا              ذا ولا ذاك، ومالم يكن 

ة:خامسا:  عة العدو   .را

ت إسماعيل عة ب ة. إحدى  أم ا را ة البصر العدو

ب الصو المبكر  ات ومن دعائم المذ ساء العابدات الش ال

ياة والأدب. ولدت بالبصرة ولم يذكر المؤرخون سنة   ا

ا. و رائدة الشعر  ري. ولاد ي ال الصو  القرن الثا

رت بالصلاح والعبادة، د  اش سك والفضل والز لغت  ال و

فة توفيت سنة  لة شر ور الذي 135م ه. ومن الشعر المش

ا: سب إل   ي

وى  ن حب ال ل لذاك                 احبك حب ا   وحبا لان 

وى  و حب ال   كفشغ بذكرك عمن سوا              فأما الذي 

ل له و أنت أ ب ح أراك            وأما الذي    فكشفك ل

مد  ذا ولا ذاك  مد  ذا وذاك         فلا ا   ولكن لك ا

  ابن عطاء الله السكندري:سادسا: 

ديث والنحو والفقه  ل العلم  التفس وا من أ

ب أبا العباس المر واخذ عنه، استوطن  والأصول، 

ان  رة و ر يجلس عليه. تو سنة القا ه. 709له كر  الأز

كم: ر أثاره مجموعة ا   من أش

  وك محتاج، وان تلك الغ

عفو                                              ومث من يخطي، ومثلك من 

  وأنت الذي ابدي الوداد تكرما

، و                                              مث من يجفوومثلك من ير

ش لم تكن فيه   وما طاب ع

ى له يصفو  واصلا                                ولم يصفو، لا والله، أ

له ون    عزمت ع أن اترك ال

ت يقفو                              ب، وا يل ا   واقفوا س

  خاتمة:

عد أن  تمع"، و تراند راسل "اثر العلم  ا  كتاب ل

عدد الآثار  الايجابية والسلبية للعلم، رأى أن تحقيق السعادة 

ء  سيط جدا، حيث يقول: "إن ال ء  سانية يكمن   الإ

نان.  ب المب ع التقوى وا ب، أي ا و ا الذي اقصده 

ذا، فمعناه أن لديك دا شعر  فعا للبقاء ودليلا إذا كنت 
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ة. إذا كنت  با للإقدام وحاجة حتمية للأمانة الفكر للعمل وس

ص من باب  ل ما يحتاجه أي  ذا، فانك تمتلك  شعر 

عرف اليأس القاتم  التدين. انك وان لم تجد السعادة، فلن 

دف وخالية من غ  م من دون  انت حيا ب من  الذي يص

ستطيع  أي  ء ما للتخفيف قصد، وذلك لأنك  وقت عمل 

شري"   .36من الكم المروع للعناء ال

ب الاسلاميفاروق شوشة،  1 ن قصيدة  ا ، دار الشروق، اح عشر

وت،   .11، ص1991ب
ية العالمية، مادة الصوفية. الموسوعة 2  العر
  .14فاروق شوشة، المرجع السابق، ص 3
يدة عبد الرحمن بدوي،  4 ة العشق الإلش عة العدو ، مكتبة را

خ،  ة، سلسلة دراسات إسلامية، بدون تار ضة المصر  .61صال
ية العالمية، مادة صوفية. 5  الموسوعة العر
، ابو حامد  6 دون، طالت المسبوكالغزا وت، 1، دار ابن ز ، 1987، ب

 .57ص
 .76نفس المرجع، ص 7
، ابو حامد  8 ، المغرب، 1، مكتبة الصفا، ط 2، جإحياء علوم الدينالغزا

ا. 414، ص2003 عد  وما 
، ابو حامد  9 وت، لمستقيمالقسطاس االغزا ، دار الكتب العلميّة، ب

 .64، ص1986
، ابو حامد  10  .57، المرجع السابق، صالت المسبوكالغزا
، الدار القومية، ابو حامد الغزا المفكر الثائرمحمد صادق عرجون،  11

 .07، ص2001مصر، 
، ابو حامد  12 وت، طالمنقذ من الضلالالغزا ، 1، دار الكتب العلميّة، ب

ا. 59، ص1988 عد  وما 
ة،  13 وزّ ، تحقيق يوسف ع بديوي، دار اليمامة، محبّة هللابن قيّم ا

 .69، ، ص 2005، 3دمشق، ط
 . 69المرجع السابق ، ص ابن القيم،  14
ي ،  15 م القش يّة  علم التصوّفعبد الكر حقيق ، ت الرسالة القش

وت ، ط ق، دمشق و  319، ص1988،  1معروف زر
ة ، المرجع السابق، ص 16 وزّ  .33ابن قيّم ا
ي،  17

ّ
ل ،  1، ج قوت القلوبأبو طالب الم ي ا ، مكتبة مصفى البا

رة ،   . 50، ص  1961القا
م  18 ي ، مرجع سابق ، ص عبد الكر  . 318القش
م  19 ي ، مرجع سابق ، ص عبد الكر  . 319القش
20  ، و

ّ
خ التصوّف الإسلا الط لمع  تار

ّ
امل مصطفىميال  ، ضبط: 

وت، ط نداوي، دار الكتب العلميّة، ب  .54، ص2001، 1ال

د روابط  شغل بما يز من الواجب ع المسلم أن ي

، وال تتطلب أن يُفَرِّغ قلبه مِن أي  عا ه سبحانه و علاقته بر

قيقية  محبة  بة ا فكر أو ذكر سوى الله عز وجل، فا

ا الدباغ: "اعلم أن أجلَّ يقول ابن .محضة خالصة لا شراكة ف

ذه السعادة إلا  ل إ   الأبدية... ولا يُتوصَّ
ُ
ما  الوجود السعادة

ل القلب مِن غ شِرْك  محبته" عا ب قِّ    .37بمحبة ا

 قائمة المراجع:

 . 54نفسه، ص  21
ت،  تاج العروسمحمد عبد الرزاق،  22 و ي، ال اث العر مادة (ع ش ق). ال

ن. ابن منظور،  قق ، دار صادر، لسان العربتحقيق مجموعة من ا

وت، ط   .1ب
كيم،  23 م الصوسعاد ا وت 1دار دندرة، ط، الم ، 1981، ب

 .303ص
ر بن عاشور،  24 رالطا ر والتنو س، التحر شر، تو سية لل ، الدار التو

 .225ص
ان،  25 م الكس ل عبد الكر ان فيما اصط عليه أ موسوعة الكس

بة، دمشق، التصوف والعرفان  .2005، دار ا
26  ،   .1139، ص2ج ، المرجع السابق،إحياء علوم الدينابو حامد الغزا
 .60، ص1نفسه، ج 27
، المرجع السابق، ص 28 م الصو كيم، الم   .306سعاد ا
ي،  29 اب عبد الرزاق القاشا ن أر ر الزلال  شرح الألفاظ المتداولة ب

اث، الأذواق والأحوال ة لل ر ، تحقيق: سعيد عبد الفتاح، المكتبة الأز

رة،    .1995القا
ان، الم 30 م الكس   رجع السابق، مادة (العشق).عبد الكر
مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار عبد الرحمن بن محمد الأنصاري،  31

وت، صالغيوب ، دار صادر، ب ـ. ر   .20، تحقيق: 
ر  32 م دائما من التفس ا ا بع نقد البعض للمتصوفة ومصط و

ة، وال  از ي ا م وعدم النظر إ الكنايات والمعا ا قد يلنصوص دو ر

الة لأوجه  ة الدلالة وغ حمَّ م وا أن نصوص م، وذلك   أغلب حال
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